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دلالات ورسائل
ــه توجيههــا مــن وراء  ــي أراد حــزب الل تتمحــور الرســائل الت

ــالي: ــل في الت ــاورة بشــكل أو بآخــر لإسرائي هــذه المن

1- إثبــات القــوة: الرســالة الأهــم التــي أراد حــزب اللــه مــن 
وراء مناورتــه العســكرية في بلــدة عرمتــى إرســالها هــي إثبات 
قوتــه بشــكل غــر تقليــدي؛ فعــى الرغــم مــن أن حــزب اللــه 
ــاورة مــا بعــد  ــاورات شــبيهة بهــذه المن ــاد إجــراء من قــد اعت
2006، وخاصــة بعــد تدخلــه في ســوريا عــام 2013، فــإن 
دعــوة وســائل الإعــام المحليــة والدوليــة إلى مشــاهدة هــذه 
المنــاورة عــن قــرب لا تقُــرأ إلا مــن خــال رغبــة حــزب اللــه 
في جــذب أكــر قــدر مــن الاهتــام العالمــي للترويــج لقوتــه 
العســكرية التــي تــوازي جيوشــاً نظاميــة، وليــس فقــط مجــرد 
جماعــات وتنظيــات، أو فواعــل مســلحة مــن دون الدولــة.

وتنقســم رســائل إثبــات القوة، في هــذا الإطار، إلى رســالتين 
خارجيــة وداخليــة، تتمثــل الرســالة الخارجيــة والأساســية 
لإسرائيــل والولايــات المتحــدة بأن الضغــوط المالية والسياســية 
التــي تعــرض لهــا الحــزب خــال الســنوات الماضيــة لم تؤثــر في 
قدراتــه العســكرية، وأنــه قــادر عــى الاشــتباك والــرد والعبــور 
ــت  ــد حمل ــاورة ق ــيمّا وأن المن ــي، ولاس ــل الإسرائي إلى الداخ
اســم “ســنعبر” وتضمنــت محــاكاة لعمليــة هــدم الجــدار بــن 

إسرائيــل ولبنــان واقتحــام إسرائيــل. 

وجــاءت هــذه المنــاورة بعــد التصريحــات المتواتــرة عــن 
المســؤولين الإسرائيليــن بعــزم تــل أبيــب عــى توجيــه ضربــة 
ــوزراء،  ــس ال ــح رئي ــل تصري ــة، مث ــة الإيراني للأهــداف النووي
بنيامــن نتنياهــو، في 9 مايــو حــن قــال: “نحــن نتعامــل مــع 
محاولــة مــن جانــب إيــران لبــدء حملــة متعــددة الجبهــات 
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أجــرى حــزب اللــه منــاورة عســكرية فــي بلــدة عرمتــى جنــوب لبنــان وُصفــت بالأضخــم فــي تاريخــه يــوم 21 
ــج لهــا علــى مســتوى عالمــي.  ــة قاصــداً التروي ــة والدولي ــو 2023، دعــا إليهــا وســائل الإعــام المحلي ماي
وجــاءت هــذه المنــاورة العســكرية قبــل يوميــن مــن الذكــرى الثالثــة والعشــرين لعيــد المقاومــة والتحريــر 
الــذي يخلــد انســحاب القــوات الإســرائيلية مــن جنــوب لبنــان عــام 2000. وعــاوة على ذلك، جــاءت المناورة 
فــي ســياق تصعيــد كبيــر بيــن إســرائيل وإيــران، بمــا حمّــل هــذه المنــاورة مجموعــة واســعة مــن الرســائل 

والــدلالات التــي تتعلــق بالداخــل اللبنانــي وتتعــداه إلــى الســاحتين الإقليميــة والدوليــة.

الحفــاظ علــى الــردع: رســائل منــاورات حــزب اللــه العســكرية لإســرائيل، العــدد 1825، 30 مايــو 2023، أبوظبــي: المســتقبل للأبحــاث 
والدراســات المتقدمــة.
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ضدنــا. وأصــدرت تعليــاتي للجيــش الإسرائيــي وقــوات الأمــن 
ــك، فســنقوم  ــا إلى ذل ــة.. إذا احتجن ــذه المعرك بالاســتعداد له
ــي  ــرزي هاليف ــس الأركان، ه ــح رئي ــك تصري ــك”، وكذل بذل
الــذي قــال فيــه: “لدينــا القــدرة عــى ضرب إيــران. نحن لســنا 
بمعــزل عــا تحــاول إيــران فعلــه مــن حولنــا. إيــران أيضــاً لا 

يمكــن أن تكــون بمعــزل عــا يمكــن أن نفعلــه ضدهــا”. 

ــا  ــي أجرته ــكرية الت ــاورات العس ــة إلى المن ــذا بالإضاف ه
إسرائيــل ســواءً منفــردة أو بالاشــراك مــع الولايــات المتحــدة، 
مثــل المنــاورة العســكرية “شــمس زرقــاء” التــي أجرتهــا، في 8 
مايــو 2023، في قــرص وتضمنــت محــاكاة لاســتهداف حــزب 
اللــه، وقبلهــا التدريــب المشــرك الأضخــم عــى الإطــاق بــن 
ــر 2023،  ــر أوك” في يناي ــات المتحــدة “جونب ــل والولاي إسرائي
والــذي تضمــن محــاكاة لاســتهداف مواقــع نوويــة في إيــران. 

أمــا رســالة إثبــات القــوة الداخليــة، فهــي للتيــارات 
والقــوى اللبنانيــة المعارضــة لحــزب اللــه، وخاصــة بعــد تواتــر 
ــران  ــعودية وإي ــن الس ــة ب ــاق المصالح ــد اتف ــات بع التعليق
ــات  ــه إثب ــزب الل ــأراد ح ــه؛ ف ــزب الل ــاح ح ــد س ــي تنتق الت
قوتــه عــى كافــة المســتويات وتوجيــه رســالة بإجــراء المنــاورة 
ــأن ســاح حــزب  ــر ب ــد المقاومــة والتحري ــام مــن عي ــل أي قب
اللــه هــو ســاح مقاومــة بالأســاس وكان لــه دور في أن يحتفــل 
لبنــان بهــذا العيــد، وبالتــالي ليــس مــن المقبــول الحديــث عــن 

هــذا الســاح، وفقــاً للحــزب.

2- التماســك مقابــل الانقســام: اســتكمالاً للرســائل التــي أراد 
حــزب اللــه توجيههــا إلى إسرائيــل عــى وجــه التحديــد، تــرز 
رســالة بقــدرة الحــزب عــى التماســك والتفاعــل مــع مختلــف 
التطــورات الداخليــة والخارجيــة والنجــاح في إعــادة التموضــع 
مــع كل هــذه التطــورات، وخاصــة فيــا يتعلــق بالتطــورات 
ــعودية  ــران والس ــن إي ــاق ب ــت الاتف ــي أعقب ــة الت الإقليمي
لاســتئناف العلاقــات الدبلوماســية وعــودة ســوريا إلى جامعــة 
الــدول العربيــة؛ في مقابــل الهشاشــة التــي يتســم بهــا الداخل 
الإسرائيــي عــى وقــع العديــد مــن الأزمــات، ســواءً مــا يتعلــق 
بهشاشــة الائتــاف الحاكــم، أو بســبب مــروع الإصــاح 
القضــائي الــذي خلّــف أســابيع مــن الاحتجاجــات العارمــة أو 
تزايــد عمليــات المقاومــة داخــل المــدن الإسرائيليــة، بالإضافــة 
إلى توتــر علاقاتهــا الخارجيــة بشــكل ملمــوس وخاصــة بعــد 

التصعيــد الأخــر مــع حركــة الجهــاد الإســامي. 

ويظهــر ذلــك بوضــوح في تصريحــات الأمــن العــام لحــزب 
ــا  ــد فيه ــي أك ــاورة، والت ــد المن ــه، بع ــر الل ــن ن ــه، حس الل

ــلباً  ــرت س ــا أث ــة، وأنه ــة المقاوم ــد جاهزي ــاءت لتؤك ــا ج أنه
ــك أن  ــن. يضــاف إلى ذل في الســياحة والمســتوطنين الإسرائيلي
ــك لتصــل إلى  ــل الانقســام تتعــدى ذل رســائل التماســك مقاب
مســتوى القــرار الاســراتيجي؛ إذ أراد حــزب اللــه توجيــه 
رســالة إلى إسرائيــل، حتــى وإن كان مبالغــاً فيهــا، بأنــه قــادر 
عــى اتخــاذ قــرار بمهاجمــة إسرائيــل في حــن تظــل إسرائيــل 
عاجــزة عــن اتخــاذ مثــل هــذا القــرار بســبب الهشاشــة 

ــدات. ــرار التهدي ــم تك ــة رغ الداخلي

3- وحــدة الســاحات: يبعــث مجــيء منــاورة حــزب اللــه بعد 
ــد  ــي عــى قطــاع غــزة والتصعي ــن العــدوان الإسرائي ــام م أي
ــا  ــن قادته ــدد م ــال ع ــامي واغتي ــاد الإس ــة الجه ــع حرك م
برســالة أراد حــزب اللــه توجيههــا، وهــي تأكيــد مبــدأ وحــدة 
الســاحات الــذي يتبنــاه محــور المقاومــة بزعامــة إيــران، 
ــل  ــن الفصائ ــة أي م ــل في مواجه ــد إسرائي ــد أن تصعي ويؤك
في فلســطين ســيواجه بــرد مــن جانــب كل الفصائــل في بقيــة 
ــدأ لم  ــك عــى الرغــم مــن أن هــذا المب ــة ذل البقــاع الجغرافي
يجــرِ تفعيلــه في التصعيــد الأخــر مــع تجنــب حركــة حــاس 

ــد.  ــه الاشــتباك مــع إسرائيــل في هــذا التصعي وحــزب الل

ولكــن رغــم ذلــك، فقــد أكــد حــزب اللــه هــذا المبــدأ قبــل 
التصعيــد الأخــر في الضربــات التــي اســتهدفت إسرائيــل مــن 
ــع  ــل أصاب ــت إسرائي ــل 2023، ووجه ــان، في إبري ــل لبن داخ
الاتهــام فيهــا إلى حركــة حــاس في لبنــان، وليــس حــزب اللــه 
ــاس  ــا لح ــت إنه ــان قال ــع في لبن ــض المواق ــتهدفت بع واس

تجنبــاً لمواجهــة موســعة مــع حــزب اللــه. 

وعــى الرغــم مــن تأكيــد قيــادات حــزب اللــه لهــا مثــل 
نعيــم قاســم، نائــب الأمــن العــام للحــزب بقولــه إن الحــزب 
مــع وحــدة الســاحات ويمتلــك قــدرات اســتثنائية لأي معركــة 
تفــرض عليــه مــع إسرائيــل، وقــول رئيــس المجلــس التنفيــذي 
للحــزب، هاشــم صفــي الديــن، إن الحــزب قــوة ممتــدة 
ومحــور كامــل ســيبقى يتطــور مــن غــزة والضفــة والداخــل 
الفلســطيني ولبنــان انطلاقــاً مــن إيــران؛ فإنهــا لا تعــد رســالة 
مــن جانــب حــزب الله فقــط، وإنمــا رســالة واضحة مــن إيران 
بشــكل رئيــس بأنهــا قــادرة عــى اســتهداف إسرائيل مــن عدة 
جبهــات بحيــث لا تــدرك إسرائيــل أيهــا يشــتعل أولاً، ويــرز 
عــى هــذا المســتوى تفقــد وزيــر الخارجيــة الإيــراني، حســن 
أمــر عبــد اللهيــان، لنقطــة التــاس الحدوديــة بــن إسرائيــل 

ولبنــان خــال زيارتــه إلى الأخــرة في إبريــل المــاضي.
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نتائج محتملة
بنــاءً عــى الرســائل المتعــددة التــي وجههــا حــزب اللــه مــن 
وراء المنــاورة العســكرية، يحُتمــل أن يترتــب عــى هــذه 

ــالي: ــو الت ــى النح ــج ع ــن النتائ ــة م ــاورة مجموع المن

ــون أن  ــيون لبناني ــع سياس ــة: توق ــيح فرنجي ــت ترش 1- تثبي
ــران  ــن إي ــة ب ــة بالعلاق ــة المتعلق ــورات الإقليمي ــفر التط تس
ــزب اللــه  ــوط عــى ح ــعودية عــن مزيــد مــن الضغ والس
ــة رئيســاً  وحركــة أمــل للتراجــع عــن ترشــيح ســليمان فرنجي
ــور  ــة بمح ــات وثيق ــه علاق ــه تربط ــيّما وأن ــة، ولاس للجمهوري

ــة.  المقاوم

ولكــن اســتطاع حــزب اللــه تأكيــد قدرتــه على المســتويات 
السياســية والعســكرية عــى فــرض رأيــه داخــل المشــهد 
الســياسي اللبنــاني وتطويــع كافــة التطــورات والمتغــرات 
ــى في ظــل  ــدى الحــزب حت ــة ل لصالحــه وهــي خــرة تقليدي
أكــر قــدر مــن الضغــوط بعــد الحــراك الشــعبي، في أكتوبــر 
بــروت  مرفــأ  انفجــار  بعــد  الفرنســية  والمبــادرة   ،2019
إيــران  بــن  التطــورات  في أغســطس 2020. ولاســيّما وأن 
والســعودية ربمــا أظهــرت أن الملــف اللبناني لا يقــع في مقدمة 
ــية  ــوة السياس ــم الق ــالي يســهم تراك ــات الأخــرة. وبالت أولوي
والعســكرية لــدى حــزب اللــه في تثبيــت ترشــيحه لســليمان 
ــو تطلــب إنجــاح هــذا  ــة حتــى ل ــة لرئاســة الجمهوري فرنجي
ــة الأطــراف إلى  ــد مــن الوقــت، بمــا يدفــع كاف الترشــيح المزي

ــان. ــية في لبن ــة السياس ــل الأزم ــه لح ــاور مع ضرورة التح

2- تثبيــت معادلــة الــردع: نظــراً لأن الرســالة والهــدف 
الأســاسي لمنــاورة حــزب اللــه هــو مــا يتعلــق بالمواجهــة مــع 
إسرائيــل، يمكــن القــول إن إحــدى النتائــج الأساســية المترتبــة 
عنهــا هــي تثبيــت معادلــة الــردع القائمــة بــن إسرائيــل مــن 
ــكل  ــر، بالش ــب آخ ــن جان ــران م ــه وإي ــزب الل ــب وح جان
الــذي يــؤدي إلى منــع الاشــتباك حتــى مــع تكــرار التهديــدات 

التــي  الباهظــة  التكلفــة  بالنظــر إلى حســابات  المتبادلــة 
ســتترتب عــى كلا الطرفــن مــن انــدلاع مواجهــة شــاملة 

ــا.  بينه

ــزب  ــا ح ــي أظهره ــكرية الت ــدرات العس ــظ أن الق ويلاح
اللــه في المنــاورة الأخــرة ليســت كل مــا يمتلكــه الحــزب، 
خاصــة وأن الصواريــخ الدقيقــة التــي يعمــل حــزب اللــه منــذ 
ســنوات عــى تطويرهــا بمســاعدة إيرانيــة لم تظهــر في هــذه 
ــه أنهــم ليســوا في حاجــة إلى  ــاورة وأكــد قــادة حــزب الل المن
إظهارهــا في المنــاورة، وإنمــا ســتظهر حقيقــة في المعركــة إذا مــا 

ــل عــى الهجــوم.  أقدمــت إسرائي

ــن  ــزب أراد ش ــات أن الح ــذه التصريح ــن ه ــظ م ويلاح
امتلاكــه  تأكيــد  عــر  إسرائيــل  ضــد  معلوماتيــة  حــرب 
ــل أن  ــد لإسرائي ــم التأكي ــن ث ــه، وم ــة التوجي ــخ دقيق صواري
ضرباتهــا العســكرية المكثفــة ضــد إيــران في ســوريا أخفقــت 
ــل  ــن نق ــران م ــع طه ــي، وهــو من ــا الرئي ــق هدفه في تحقي
ــد  ــا يزي ــو م ــزب، وه ــة إلى الح ــذه التكنولوجيــا المتقدم ه
ــل في أي  ــى إسرائي ــزب ع ــن الح ــة م ــدات النابع ــن التهدي م
مواجهــات عســكرية بينهــا، ومــن ثــم تثبيــط إسرائيــل عــن 

ــزب. ــة الح مواجه

وفي الختــام، مــن المحتمــل أن تســهم المنــاورة العســكرية 
التــي أجراهــا حــزب اللــه ومــا ســبقها مــن تهديــدات 
ومنــاورات عســكرية إسرائيليــة وكذلــك تلــك التــي تجهــز لهــا 
إسرائيــل خــال الفــرة المقبلــة وتحــاكي حربــاً عــى الجبهتــن 
الســورية واللبنانيــة؛ في تثبيــت معادلــة الــردع بــن الجانبــن 
وعــدم توجــه الطرفــن إلى الانجــرار إلى حــرب شــاملة رغــم أن 
مــؤشرات التصعيــد الحاليــة بينهــا هــي الأعــى تقريبــاً منــذ 
ــركات  ــيواصلان التح ــن س ــي أن الطرف ــا يعن ــو م 2006، وه
المشــابهة لهــذه المنــاورة، أو تنفيــذ عمليــات محــدودة، مــع 
زيــادة الجاهزيــة لــدى الطرفــن لاحتــالات المواجهــة نتيجــة 

خطــأ في الحســابات مــن أي منهــا.
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